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يأتون تحت جنح الظلام، يحملون المعاول والمجارف والمطارق الكهربائية، يعكرّ الناهبون راحة الموتى. في
ية القديمة، كثر من ألفي عام في مدينة تدمر السور ساعات الليل، ينبش رجال القبور المدفونة منذ أ

بحثًا عن الكنوز.

بحلول النهار، يبدو حجم الدمار جليًا؛ ثقوب بعمق ثلاثة أمتار تشوّه معالم تدمر الطبيعية، حيث تغري
المقابر القديمة الباحثين عن الذهب الجنائزي والقطع الأثرية النادرة التي تُباع بآلاف الدولارات.

يقــول محمد الفــارس، وهــو مــن أبنــاء تــدمر وناشــط في منظمــة “الــتراث مــن أجــل السلام”، بينمــا يقــف
وســط بقايــا مقــبرة قديمــة نُهبــت مــؤخرًا: “هــذه الطبقــات المختلفــة مهمــة، وعنــدما يخلطهــا النــاس

ببعضها، يصبح من المستحيل على علماء الآثار أن يفهموا ما ينظرون إليه”.

يلتقط قطعة فخار مكسورة تركها اللصوص خلفهم، ويضعها إلى جانب ذيل صدئ لقذيفة هاون.

تدمر، التي تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، لحقت بها أضرار بالغة خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة
الإسلامية، حين فجّر عناصره أجزاء من الموقع الأثري في ، معتبرين أطلاله “أصنامًا كافرة”.
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د؛ حيث يؤكد خبراء ومسؤولون أن وتيرة نهب وتهريب لكن تدمر ليست الموقع الأثري الوحيد المهد
ية بلغت مستويات غير مسبوقة منذ أن أطاح المتمردون بالرئيس السوري السابق بشار الآثار السور

الأسد في كانون الأول/ ديسمبر، مما زاد من تعرضّ التراث الوطني للخطر.

وبحسـب مـشروع “أبحـاث الاتجـار بالآثـار والأنثروبولوجيـا التراثيـة” (آثـار)، الـذي يتعقّـب أسـواق الآثـار
يــة المســجّلة لــدى المــشروع – والبــالغ عــددها الســوداء عــبر الإنترنــت، فــإن نحــو ثلــث الحــالات السور

 حالة منذ  – وقعت فقط منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ويقــول عمــرو العظــم، أســتاذ في تــاريخ وأنثروبولوجيــا الــشرق الأوســط في “جامعــة شــوني ســتيت” في
أوهايو والمشارك في إدارة مشروع “آثار”: “عندما سقط النظام [الأسدي]، شهدنا ارتفاعًا هائلاً على
ــا لأي قيــود كــانت قائمــة خلال فــترات ســيطرة النظــام علــى عمليــات ــارًا تامً الأرض. كــان ذلــك انهي

النهب”.

أدى انهيار جهاز الأمن السوري الذي كان يُخشىَ منه سابقًا، إلى جانب تفشي الفقر، إلى إطلاق موجة
يــا في قلــب الهلال الخصــيب، مهــد أولى الحضــارات محمومــة مــن التنقيــب غــير الشرعــي. وتقــع سور
المستقرة، وهي غنية بالفسيفساء والتماثيل والكنوز الأثرية التي تُباع بأسعار مرتفعة لهواة الجمع في

الغرب.

وفي منشور نُشر على فيسبوك في كانون الأول/ ديسمبر، عرض أحد المستخدمين كومة من العملات
يا حرةّ”. القديمة للبيع، وكتب تحتها: “أحتفظ بها منذ  سنة، سور

وتقول كاتي بول، المديرة المشاركة لمشروع “آثار” ومديرة مشروع الشفافية التقنية: “الأشهر الثلاثة أو
كبر موجة تهريب للآثار رأيتها في حياتي، ومن أي بلد كان، على الإطلاق”. الأربعة الماضية شهدت أ

بــول، إلى جــانب عمــرو العظــم، تتــابع مســارات تهريــب الآثــار مــن الــشرق الأوســط عــبر الإنترنــت، وقــد
كثر من , صورة وفيديو ولقطة شاشة توثق عمليات التهريب أنشئت قاعدة بيانات تضم أ

. منذ عام

فسيفساء محفوظة معروضة للبيع في إحدى مجموعات فيسبوك. الصورة: من مشروع “آثار”.

وتضيف كاتي بول: “هذه أسرع وتيرة نراها في بيع القطع الأثرية. في السابق، على سبيل المثال، كانت
فسيفساء من الرقة تستغرق سنة كاملة لتُباع. الآن، تُباع خلال أسبوعين فقط”.

يــة الجديــدة النــاهبين إلى التراجــع، مقدّمــةً وفي محاولــة لوقــف هــذا النزيــف، دعــت الحكومــة السور
حوافز مالية لمن يسلّم القطع الأثرية بدلاً من بيعها، وملوّحة بعقوبات قد تصل إلى  سنة سجنًا
للمخــالفين. لكــن، وبينمــا تنشغــل دمشــق بإعــادة إعمــار بلــد منهــك وتســعى لفــرض ســيطرتها، فــإن

مواردها لحماية التراث الأثري لا تزال محدودة للغاية.



الكثــير مــن عمليــات النهــب ينفّذهــا أفــراد يــائسون يبحثــون عــن دخــل سريــع، علــى أمــل العثــور علــى
عملات قديمــة أو قطــع نــادرة يمكــن بيعهــا. في دمشــق، ازدهــرت تجــارة أجهــزة الكشــف عــن المعــادن،
وتنتشر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لمستخدمين يعثرون على “كنوز” باستخدام أجهزة
مثل “صيّاد إكستريم”، التي تُباع بسعر يزيد قليلاً عن , دولار (نحو , جنيهًا إسترلينيًا).

بيع الآثار المنهوبة عبر الإنترنت
يا، يعمل بعض الناهبين ضمن شبكات إجرامية منظمة ومتطورة. ففي مدينة السلمية وسط سور
وثقّت جهة رقابية أثرية محلية مقطع فيديو أثناء جولة في مستوطنة تل الشيخ علي التي تعود إلى
العصر البرونـزي، حيـث تنتـشر حفـر بعمـق خمسـة أمتـار، متطابقـة في الشكـل، حُفـرت بواسـطة آليـات

ثقيلة، تشوّه سطح الأرض كل بضعة أمتار.

وقال أحد الباحثين من فريق الرقابة في السلمية، متحدثًا بشرط عدم الكشف عن هويته خشية
الانتقام من الشبكات الإجرامية: “إنهم يفعلون ذلك ليلاً ونهارًا. أنا خائف على سلامتي، ولذلك لا

أقترب منهم”.

وفي حــالات أخــرى، جــرى اقتلاع فســيفساء بالكامــل مــن مواقعهــا الأصــلية، في عمليــات تُنســب إلى
محترفين ذوي خبرة عالية.

بمجرد استخراجها، تبدأ رحلة الآثار عبر الإنترنت. ويقول الخبراء إن فيسبوك بات يشكلّ مركزًا رئيسيًا
لبيع القطع الأثرية المنهوبة، حيث تُعرض في مجموعات عامة وخاصة كل شيء، من العملات القديمة

كثر. إلى الفسيفساء الكاملة والتماثيل الحجرية الضخمة، وتُط للبيع لمن يدفع أ

وقد زوّد مشروع “آثار” صحيفة الغارديان بعشرات لقطات الشاشة ومقاطع الفيديو التي تُظهر بيع
يـة، ضمـن مجموعـات علـى فيسـبوك. وأظهـر بحـث يـة، مـن بينهـا فسـيفساء وتماثيـل تدمر آثـار سور
كثر من اثنتي عشرة مجموعة مخصصة يا” باللغة العربية أ بسيط باستخدام عبارة “آثار للبيع سور

لهذه التجارة، العديد منها علني ومفتوح.

ية وهو يعرض وفي مقطع فيديو نُشر في آذار/ مارس ضمن إحدى المجموعات، يظهر رجل بلكنة سور
فسيفساء للإله زيوس جالسًا على العرش، مستخدمًا هاتفه المحمول لمقارنة الحجم. وفي حين تظهر
ــا في صــورة أخــرى وقــد اقتُلعــت ــزال في الأرض، تظهــر لاحقً ــديو وهــي لا ت ــة الفي الفســيفساء في بداي

بالكامل. قال الرجل بفخر: “هذه واحدة فقط من أربع فسيفساء نملكها”.

وفي مجموعات أخرى، ظهر ناهبون في بث مباشر عبر فيسبوك من مواقع أثرية، يطلبون من المتابعين
اقتراح مواقع الحفر التالية، بينما كانوا يشعلون حماسة المشترين المحتملين الذين تابعوا البث بحثًا

عن صفقات مربحة.



تم تحطيم رؤوس التوابيت في “مقبرة الإخوة الثلاثة” في تدمر خلال حكم تنظيم الدولة الإسلامية

في عام ، أعلنت منصة فيسبوك حظر بيع الآثار التاريخية على منصتها، مؤكدة أنها ستزيل أي
محتــوى ذي صــلة. إلا أن هــذه الســياسة، بحســب كــاتي بــول، نــادرًا مــا تُطبّــق، رغــم التوثيــق الواســع

لاستمرار عمليات البيع.

قالت بول: “الاتجار بالممتلكات الثقافية أثناء النزاع يُعد جريمة، وفيسبوك تؤدي هنا دور الوسيط في
هذه الجريمة. هي تدرك تمامًا وجود هذه المشكلة”. وأضافت أنها تتابع عشرات المجموعات الخاصة
كبرها نحو تسعمئة كثر من مئة ألف عضو، فيما تضم أ بتجارة الآثار على فيسبوك، تضم كل منها أ

ألف عضو.

ورفض متحدث باسم شركة “ميتا”، الشركة الأم لفيسبوك، التعليق على طلب صحيفة الغارديان.

وتُســتخدم مجموعــات فيســبوك كنقطــة انطلاق رئيســية لشبكــات التهريــب، إذ تربــط بين النــاهبين
يا وشبكات إجرامية تقوم بتهريب القطع الأثرية إلى الخا، لا سيما إلى الأردن وتركيا المحليين في سور

المجاورتين.

ر لها فواتير بيع ووثائق ملكية مزيفة، ومن هناك، تُنقل القطع إلى أنحاء مختلفة من العالم، حيث تُزو
تمهيـدًا لإدخالهـا في السـوق الرماديـة للآثـار. وبعـد فـترة تـتراوح بين عـشر إلى خمـس عـشرة سـنة، تجـد
ــزادات القانونيــة، لتســتقر في مجموعــات جــامعي التحــف والمتــاحف، هــذه القطــع طريقهــا إلى دور الم

خصوصًا في أوروبا والولايات المتحدة.

يــا نحــو  بالمئــة، تُعــد محــاولات ردع النــاهبين المحليين مهمــة شبــه ومــع بلــوغ نســبة الفقــر في سور
مســتحيلة. ولهــذا، يــرى الخــبراء أن العــبء الأكــبر يقــع علــى الغــرب، بصــفته المســتهلك الــرئيسي للآثــار

الثقافية القادمة من الشرق الأوسط.

وقــال الــدكتور عمــرو العظــم: “كيــف نوقــف هــذا؟ نوقــف الطلــب في الغــرب. مــن دون تحسّــن أمــني
حقيقي، لن يتغير شيء. نركزّ على جانب العرض ونتجاهل مسؤولية الغرب”.

في تدمر، لا يزال فارس يحاول استيعاب حجم الدمار الذي أصاب بلدته منذ عودته في كانون الأول/
ديسـمبر بعـد سـنوات مـن التهجـير؛ حيـث تتنـاثر الحجـارة المكسـورة عنـد أقـدام قـوس النصر الرومـاني،
وقد نُزعت الوجوه المنحوتة عن التوابيت في “مقبرة الإخوة الثلاثة”، نتيجة تدمير تنظيم الدولة للرموز

الدينية.

وفي الليــل، يقــف فــارس وآخــرون للحراســة في المدينــة القديمــة، مصــممين علــى منــع النــاهبين مــن
الاستيلاء على ما تبقّى من تراث نُهب على مدى خمس عشرة سنة من الحرب.

المصدر: الغارديان
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